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ماذا يمكن أن تتعلم البلدان متوسطة الدخل من نظام 
1الابتكار في الولايات المتحدة؟ 

أوفوك أكجيغيت 
الرئيس اgكاديمي Eطبوعة تقرير عن التنمية في العالم ٢٠٢٤

 سوميك لال
مستشار أول لرئيس الخبراء اGقتصاديh بمجموعة البنك الدولي

ظـل Pـوذج اUبـتـكـار لـدى الـوUيـات اmـتـحـدة مـوضـع إعـجـاب مـن الـعـالـم أجـمـع. فـمـن Pـاذج أعـمـال 
بــســيــطــة وفــرديــة ف مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــة, إلــى مــخــتــبــرات اiبــحــاث ف كــبــرى اoــامــعــات اmــرمــوقــة, 

تـنـتـج الـوUيـات اmـتـحـدة عـلـى نـحـو مـسـتـمـر تـكـنـولـوجـيـات رائـدة ومـتـقـدمـة تـعـيـد تـشـكـيـل الـصـنـاعـات 
و`ـول مـجـرى ا§ـيـاة. والـيـوم, تـتـصـدر الـوUيـات اmـتـحـدة الـعـالـم ف عـدد بـراءات اUخـتـراع الـصـادرة 

لكل شخص, فضeً عن أهمية هذه البراءات. 

غـالـبًا مـا تسـتمد الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل الـتي تـتطلع إلـى الـوصـول إلـى وضـعية الـدخـل ا;ـرتـفع ا7لـهام مـن 

الـنموذج اrمـريـكي. وفـي أحـدث عـدد مـن تـقريـر عـن الـتنمية فـي الـعالـم، نسـلط الـضوء عـلى ثـ6ثـة دروس 

مستفادة من �وذج ا.بتكار اrمريكي nكن أن تكون مفيدة للبلدان متوسطة الدخل.   

أوR، الـتفكير بـصورة أشـمل: فـاRبـتكار الـيوم لـيس مـن نـصيب �ـاذج ا;عـمال البسـيطة والـفرديـة بـل 

تهيمن عليه كبرى الشركات الراسخة 

وتــضمنت الــروايــة الــتقليديــة لــ6بــتكار اrمــريــكي أفــكار "الــتدمــير اçــ6ق" الــتي تــبناهــا وأيــدهــا جــوزيــف 

شـومـبيتر. وفـي هـذا الـنموذج، يـؤدي الـداخـلون ا®ـدد إلـى الـسوق والشـركـات الـصغيرة وفـرادى ا∞ـترعـM دورًا 

أسـاسـيًا فـي دفـع عجـلة الـتقدم الـتكنولـوجـي. و. يـغيب عـن أذهـانـنا صـورة رائـد اrعـمال اrيـقونـة الـذي تـراوده 

أفـكار ∞ـترعـات وابـتكارات ثـوريـة. غـير أن هـذا الـنموذج قـد تـقادم وعـفا عـليه الـزمـن. وهـا نـحن فـي واقـع 

جـديـد ªـثل فـيه الشـركـات الـراسـخة، بحجـم أعـمالـها ومـواردهـا وقـدرتـها عـلى جـذب أصـحاب ا;ـواهـب، الـقوة 

ا;هيمنة في مجال ا.بتكار.. 

1 مدونات البنك الدولي، ٨/١٩/ ٢٠٢٤، رابط.
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لـقد ºـول مشهـد ا.بـتكار فـي الـو.يـات ا;تحـدة فـقد انـتقلت الهـيمنة مـن فـرادى ا∞ـترعـM إلـى الشـركـات 

الـكبرى صـاحـبة مـعظم بـراءات ا.خـتراع ا;سجـلة. ويـعكس هـذا الـتحول الـتعقيد ا;ـتزايـد لـلتكنولـوجـيات 

اzديثة، التي تتطلب استثمارات وخبرات كبيرة غالبًا ما يفتقر إليها رواد اrعمال من اrفراد. 

ويـنطوي هـذا الـتحول عـلى مـزايـا وعـيوب. فـالشـركـات الـكبرى nـكنها ا.سـتفادة مـن مـواردهـا لـ6سـتثمار فـي 

الـبحث والـتطويـر، وبـالـتالـي تسـريـع وتـيرة ا.بـتكار وتـوسـيع نـطاق اعـتماد الـتكنولـوجـيات ا®ـديـدة، كـما 

nـكنها أيـضا جـذب أفـضل ا;ـواهـب وا.حـتفاظ بـها، وتـعزيـز ثـقافـة ا.بـتكار لـديـها، غـير أن هـذا الـتحول nـكن 

أن يـؤدي أيـضًا إلـى تـركـز قـوى الـسوق وخـنق ا;ـنافـسة. كـما أن هـيمنة الشـركـات الـكبرى قـد تخـلق مـعوقـات 

أمـام دخـول شـركـات جـديـدة، ¥ـا يـحجب ظـهور تـكنولـوجـيات جـديـدة، فـض6ً عـن احـتمالـية تـباطـؤ وتـيرة 

ا.بتكار بوجه عام. 

ثانيا، جذب اYواهب ورعايتها أينما وجدت 
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اتخـذت الـو.يـات ا;تحـدة خـطوات كـبيرة نـحو تـطويـر وتـنمية ا;ـهارات ومـنح إثـابـات سـخية rصـحابـها عـلى 

مسـتوى الـقوى الـعامـلة بـأكـملها، فـأكـثر مـن ثـلث مـعد.ت الـنمو فـي الـو.يـات ا;تحـدة الـتي ºـققت بـM عـامـي 

۱۹٦۰ و ۲۰۱۰ الســبب فــيها هــو تــراجــع الــتمييز الــعنصري وا®نســي فــي الــتعليم وســوق الــعمل. وعــ6وة 

 Mعـلى ذلـك، شهـدت قـطاعـات الـتكنولـوجـيا فـي الـو.يـات ا;تحـدة الـتي يـتركـز فـيها ا∞ـترعـون ا;ـهاجـرون بـ

عامي ۱۸۸۰ و ۱۹٤۰ �وًا متسارعًا حتى عام ۲۰۰۰. 

وعـلى الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل الـيوم زيـادة تـوفـير ا;ـهارات اrسـاسـية. فهـي بـحاجـة إلـى تخـريـج ا;ـزيـد مـن 

الـط6ب مـن ا;ـدارس الـثانـويـة - وتـوسـيع وتـعميق مخـزون أصـحاب ا;ـواهـب. كـما عـليها ºسـM أوجـه إثـابـة 

ا;واهب النسائية وأفراد اrسر اrقل حظًا. 

وفـي الـعادة يـكلف اكـتساب ا;ـهارات ا;ـتقدمـة كـثيرًا، ومـن يـقومـون بـا.سـتثمار الـضروري فـي ذلـك يُـقدمـون 

عـلى هـذا اrمـر عـلى أمـل ºـقيق عـائـد أكـبر، لـكن فـي ا.قـتصادات الـنامـية، قـد . يـتحقق هـذا الـعائـد فـي 

الـداخـل، أمـا فـي الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل، فـيهاجـر ۱۰٪ مـن الـعمالـة الـعالـية ا;ـهارة، ويـزيـد الـطلب عـليها فـي 

أوروبـا الـغربـية وأمـريـكا الـشمالـية، وهـذه الهجـرة nـكن أن تـكون فـرصـة لـبلد ا;ـنشأ طـا;ـا ظـل ا;ـهاجـرون مـن 

أصــحاب ا;ــهارات الــعالــية مــرتــبطM بــأوطــانــهم اrصــلية. وnــكن لــلبلدان مــتوســطة الــدخــل ا.ســتفادة مــن 

 .Mمعارف وخبرات مواطنيها ا;غترب

 áالناجح áغتربYعرفة لدى البلدان التي لديها عدد كبير من اYالشكل ۲. زيادة إمكانات نقل ا
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اEصدر: فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم 2024.

ثالثا، بناء سوق لتعميم اRبتكار 

الـسوق الـثانـويـة لـ6بـتكارات (عـلى سـبيل ا;ـثال، 7عـادة بـيع بـراءات ا.خـتراع أو تـرخـيصها) . تـقل أهـمية 

عـن ا.بـتكار نـفسه، فـفي الـو.يـات ا;تحـدة، أدت هـذه الـسوق دورًا كـبيرًا بـM عـامـي ۱۸۷۰ و ۱۹۱۰، فـقد 

سـعى ا∞ـترعـون عـلى نـحو مـتزايـد لـلحصول عـلى خـدمـات أكـثر مـن ٥۰۰ وكـالـة مـتخصصة ومسجـلة فـي 

مجال براءات اختراع في جميع أنحاء الب6د للتغلب على تعقيدات إجراءات تسجيل هذه البراءات. 

وهـذه اrسـواق ا;ـعنية بـتعميم ا.بـتكارات الـعا;ـية غـير مـتطورة فـي الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل (انـظر الـشكل 

أدنـاه). ويـوثـق تـقريـر عـن الـتنمية فـي الـعالـم أن أقـل مـن ۱۰٪ مـن الشـركـات فـي الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل مـثل 

مـصر والـهند وتـونـس تسـتخدم الـتكنولـوجـيا ا;ـرخـصة، وحـتى فـي ا.قـتصادات اrكـثر ثـراءً إلـى حـد مـا، مـثل 

كرواتيا وتركيا، . تتجاوز النسبة ٪۲۰. 

ويـتطلب تـعميم ا.بـتكار سـياسـة عـامـة تـشجع ا;ـنافـسة وºـمي ا;ـلكية الـفكريـة وتـفتح اuـال لـتوفـير رأس ا;ـال 

للمشـروعـات ا;ـبتكرة. ويـشمل ذلـك تبسـيط الـلوائـح الـتنظيمية، وتـعزيـز ثـقافـة الـشفافـية وا;ـساءلـة، وضـمان 

تكافؤ الفرص للجميع سواء الداخلM ا®دد أو الشركات القائمة.   
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الشكل ۳: محدودية تراخيص التكنولوجيا ا;جنبية بá شركات البلدان اYتوسطة الدخل 

  
https:// ،عمال (لوحة بيانات)، البنك الدولي، واشنطن العاصمةgؤسسات اE صدر: سيريرا ومالوني (2017) استنادا إلى بيانات مسوح البنك الدوليEا

 .www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys
https:// , (ISO)قاييسEنظمة الدولية لتوحيد اEانظر ا ،(الذي يمثل هنا كوسوفو ،KSV ختصارGباستثناء ا) ختصارات القطريةGملحوظة: ل0ط0ع على ا

www.iso.org/obp/ui/#search. GDP = إجمالي الناتج اEحلي. 

تـواجـه الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل الـيوم ºـديـات أشـد بـكثير ¥ـا واجهـته الـو.يـات ا;تحـدة عـندمـا كـانـت بـلدًا 

مـتوسـط الـدخـل، ومـن بـM هـذه التحـديـات زيـادة أعـداد كـبار الـسن، وارتـفاع مسـتويـات ا;ـديـونـية، وتـغير 

ا;ـناخ. غـير أن الـتقدم اPـرز . يـزال فـي نـطاق قـدراتـها. وتـتمثل اçـطوة الـرئيسـية فـي ا.نـتباه إلـى الـدروس 

ا;ستفادة من الو.يات ا;تحدة وتكييفها مع الظروف اPلية. 
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